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 بكيــن - تحدّى الآلاف مــــن الصينيين 
الخــــوف مــــن وبــــاء كورونــــا فــــي مدينة 
ووهــــان التــــي انطلــــق منهــــا فايــــروس 
كورونــــا المســــتجد، إذ شــــاركوا في حفلة 
كبيرة لموســــيقى التكنو أقيمت في منتجع 
للألعاب المائية، وأثارت ضجة كبيرة على 

شبكات التواصل الاجتماعي الاثنين.
ونجحــــت الصــــين في الســــيطرة إلى 
حدّ كبيــــر على الوباء الــــذي ظهرت أولى 
الإصابــــات به فيها نهايــــة العام الماضي، 
وباتــــت الحصيلــــة اليوميــــة فــــي الأيام 
الأخيــــرة، وفــــق الإحصــــاءات الرســــمية، 
تقتصر على بضع العشــــرات من الحالات 

الجديدة.
وعــــادت الحيــــاة الطبيعيــــة تدريجيا 
أيضا إلــــى مدينة ووهــــان ومحيطها، في 
وســــط الصين، بعدمــــا عزلت عــــن العالم 
لقرابــــة 76 يومــــا بــــين  ينايــــر وأبريــــل 
الماضيين، وكانت أولــــى المدن التي فُرض 

فيها الحجر المنزلي في العالم.

وكان شــــاطئ ”مايا بيتش ووتربارك“ 
وراح  الأســــبوع،  عطلــــة  خــــلال  مكتظــــا 
المشــــاركون في الحفلة الذين ارتدوا ثياب 
الســــباحة يرقصون متلاصقين على أنغام 
الموســــيقى الإلكترونية، وبــــدا واضحا أن 

أيّا منهم لم يكن يضع كمامة.
وعاود هذا الشاطئ استقبال مرتاديه 
فــــي يونيو الماضــــي لكنّــــه اكتفى بنصف 
قدرته الاستيعابية، بحسب وسائل الإعلام 
المحلية. ومنح الشــــاطئ النســــاء حســــما 

قدره 50 بالمئة على تذاكر الدخول.
وراح الكثير من المشــــاركين يسبحون 
فرادى أو جماعات داخل عوامة كبرى في 
البركــــة. وأثارت الصور تعليقات قاســــية 
علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي، في 
وقــــت بلغ عــــدد المصابــــين بالفايروس 21 
مليونــــا في أنحاء العالــــم، بينهم 766 ألفا 

فارقوا الحياة.
وكتــــب أحدهــــم علــــى تويتــــر ”هكذا 

نتسبب بموجة وبائية ثانية أو ثالثة“.

 قـــد يكـــون التشـــابه فـــي العادات 
والتقاليـــد بـــين المجتمعـــات العربية 
كبيرا، إلا عندما يتعلق الأمر باللهجات، 
فالعديد من المفردات تحمل في طياتها 
دلالات مختلفـــة، لا توجد لها مرادفات 
في اللغـــة العربيـــة أو قاعـــدة لفظية 
محددة، وقد توقعنا أحيانا في مطبات 
ومواقـــف مخجلة وهزليـــة، خصوصا 
إذا لـــم نكن نعرف المعنـــى المرادف لها 
فـــي اللهجات العربية الأخرى. وهذا لا 
يقتصر على العربية بل في الإنجليزية 

والفرنسية أيضا.
ميزة اللهجات أنها ليست كيانات 
جامــــدة، وإنمــــا ديناميكيــــة ومُفعمة 
بالحيويــــة؛ تتطور باســــتمرار لتلائم 
الســــياقات التــــي تســــود كل عصــــر 
ومجتمــــع مثــــل أي كائن حــــي، وهو 
ما يفســــر حــــدوث تبــــدلات وتحولات 
فــــي  نفســــها  تعكــــس  اجتماعيــــة 
التفاعــــلات اللغويــــة الملائمة لظروف 

الزمان والمكان والناس.
علــــى أيّ حــــال، تُعــــرف اللهجات 
العربية بأنها حمالــــة أوجه، فالعديد 
من المفردات تشير إلى أكثر من معنى، 
وقــــد تحمل فــــي طياتهــــا دلالات ذات 
طابــــع فكاهــــي، أو تحيل علــــى معان 
تبــــدو في بعــــض المجتمعــــات تفتقر 

للكياسة.
ومن حســــن حظي أنني وقعت في 
موقــــف مضحك خلال شــــهر رمضان 
الماضي عندما دخل عليّ زوجي يحمل 
بيده كيسا وأنا في المطبخ، وأخبرني 
أنه اشــــترى ”روبــــة“، اعتقدت يومها 
أنه اشــــترى لي فســــتانا لأن ”الروبة“ 
تعني فســــتانا فــــي اللهجــــة العامية 
التونســــية، وهي مشــــتقة مــــن كلمة 
”robe“، الفرنســــية، لكن ما اســــترعى 

انتباهــــي وأثــــار اســــتغرابي شــــكل 
الكيــــس الذي بدا لــــي غير أنيق، ومن 
غير المعقول أن يكون بداخله فستان.

لــــم أصبر إلــــى أن أفتــــح الكيس 
وأعرف مــــا بداخله بنفســــي، ولأنني 
كنت منهمكة فــــي إعداد وجبة الإفطار 
دفعنــــي فضولــــى إلى ســــؤال زوجي 
عن المناســــبة التي جعلتــــه يقتني لي 
”روبة“، غير أن ملامــــح التعجب التي 
بدت على وجه زوجــــي جعلتني أدرك 
حينهــــا أننــــا لا نقصد بنفــــس الكلمة 
المعنــــى ذاتــــه، فهممت بفتــــح الكيس، 
لكــــن زوجــــي كان الأســــبق وأخــــرج 
علبــــة ”الروبة“ التي لم تكن بالنســــبة 
لي ســــوى حليب مخمّر لا وجه شــــبه 
بينه وبين الفســــتان، فضحكت إلى أن 
اغرورقــــت عيناي بالدموع، في المقابل 
طغت نظرات الذهول على وجه زوجي، 
وهنــــا كان عليّ أن أشــــرح لزوجي ما 

تعنيه كلمة ”روبة“ في تونس.
حاولــــت بمعيــــة زوجــــي وعبــــر 
ســــنوات زواجنا الســــت إيجاد لهجة 
جديدة هجينة، عن طريق مزج اللهجة 
العراقيــــة بالتونســــية، حتى نتجاوز 
مــــآزق المفــــردات ورســــائلها اللغوية 
مصطلحاتنــــا  وننتقــــي  المحرجــــة، 
بدقــــة عندمــــا نكــــون بصحبــــة الأهل 
والأصدقــــاء، لكننــــي لا أنكــــر أننــــي 
ما زلــــت أخشــــى الحــــوادث اللغوية 
المحرجة التــــي قد أتعــــرض لها أمام 
أهل زوجــــي إذا ما حاولــــت التحدث 
بلهجتــــي التونســــية القحــــة، ولذلك 
أحــــاول التحدث معهم بمــــا يفهمون، 
لكن أحيانا تخونني اللهجة العراقية 

فتسعفني التونسية.
لا أنكــــر أن ذخيرتــــي فــــي معرفة 
اللهجات العربية جيدة جدا، لكنني لم 
أصل بعد إلى درجة الفهم المطلق لكل 
شــــاردة وواردة في قامــــوس المعاني 
الشــــعبية العربيــــة، وأحيانا توقعني 
مطبــــات اللهجات فــــي مواقف طريفة 

أو محرجة.
تعلــــم اللهجــــات في نهايــــة الأمر 
كالــــزواج، قد نظن أننا نعرف شــــريك 
حياتنــــا تمــــام المعرفة عندمــــا يضع 
الخاتم في إصبعنا، لكننا في الحقيقة 
لا نــــزال في البداية وســــنظل نتعرف 
عليه شيئا فشيئا، وربما لن نستطيع 
الإلمام بجميع جوانب شخصيته مدى 

الحياة.
لكننــــي ما زلت علــــى يقين من أن 
الاختلاف فــــي اللهجات ليــــس عائقا 
أمام عمليــــة التواصل مــــع الآخرين، 
وعلــــى المرء أن يســــعى إلــــى تقديره 
والتعامل معه بشــــكل ســــليم بدلا من 
الســــعي المضني إلى أن يكون بخلاف 

ما هو عليه، وبخلاف ما يراه غيره.

صباح العرب

الفستان تونسي 

والروبة عراقية

يمينة حمدي

سباحة تهزم كل الرجال في بحر المانش

أستراليا تمنع العزف الموسيقي في المدارس

 لنــدن - حطمت الســـباحة الأسترالية 
كلـــوي مكارديل الرقم القياســـي العالمي 
القنـــاة  عبـــور  مـــرات  لعـــدد  للرجـــال 
الإنجليزية ”بحر المانش“، بعد أن أكملت 
عبورها رقم 35 في 10 ساعات و40 دقيقة.

 35 عامـــا)   35) مكارديـــل  وســـبحت 
كيلومتـــرا بـــين مدينة دوفـــر الإنجليزية 
الساحلية جنوب شرق بريطانيا وشمال 

فرنسا.
وقالت للصحافيين ”مفاصلي وصلت 
حدها، كل شـــيء بجســـمي كان يدعوني 
إلى أخذ قسط من الراحة، لكنني صمدت 
إلى النهاية“. ووجهت شـــكرها الخاص 
لـــكل من كان علـــى قاربها أثنـــاء قيامها 

بتحقيق هذا الإنجـــاز، ولكل من قدم لها 
الدعم على مدار السنين.

وأعربـــت مكارديل عـــن أملها في أن 
تؤدي الســـباحة الــــ35 التـــي أدتها إلى 
زيـــادة الوعـــي لـــدى الأشـــخاص الذين 
يعانون من العنف المنزلي، خاصة بسبب 
الحجر الصحي الحاصل جراء انتشـــار 

وباء كورونا.
وكتبـــت على صفحتها في فيســـبوك 
قبيل خوض المنافسة ”أفكاري مع كل من 
تأثروا بوباء كورونا، وخاصة أولئك من 
هـــم محاصرون في منازلهم ويعانون من 
العنف المنزلي. إنها قضية قريبة جدًا من 

قلبي“.

وحصلت الســـباحة الشـــهر الماضي 
على إعفاء من الســـفر مـــن قبل الحكومة 
الأســـترالية للســـفر إلى المملكة المتحدة 
وسط جائحة فايروس كورونا والتنافس 

على الرقم القياسي للرجال.
وأكمـــل البريطانـــي كيفـــن ميرفـــي 
الســـباحة الــــ34 في عام 2006، مســـجلاً 
عبـــور  مـــرات  لعـــدد  القياســـي  الرقـــم 

الرجال.
الســـباحة  تحطيـــم  مـــن  وبالرغـــم 
الأسترالية للرقم القياسي للرجال، إلا أن 
الرقم القياســـي للســـيدات يبقى مسجلا 
باســـم أليســـون ســـتريتير التي عبرت 

القناة 43 مرة.

الســــلطات  أصــــدرت   - ســيدني   
الأسترالية الاثنين قرارا بمنع الأطفال من 
العزف على آلة الريكوردر (نوع من الناي) 
والغناء في جوقــــات المدارس في محاولة

كورونــــا  فايــــروس  انتشــــار  لمجابهــــة 
المستجد.

فبعدما انتشرت إصابات في مدارس 
عـــدة في ســـيدني قررت ســـلطات ولاية 
نيو ســـاوث ويلز منع الجوقـــات وفرق 
العـــزف علـــى آلات النفـــخ اعتبـــارا من 
الأربعاء.وأوضحت الســـلطات التربوية 

المحلية أن ”كل الجوقات وكل مجموعات 
محظـــورة  ســـتكون  الأخـــرى  الغنـــاء 
فضلا عـــن اســـتخدام آلات النفخ ضمن 

المجموعة“.
ويشـــمل ذلك آلـــة الريكـــوردر التي 
يعزف عليها الكثير من الأطفال الصغار. 

وقد تمّ حظر الرقص كذلك.
وأضافـــت هيئـــة التربيـــة فـــي نيو 
ســـاوث ويلـــز أن ”كل حفـــلات الرقـــص 
الاجتماعيـــة  والفعاليـــات  والتخـــرج 

الأخرى محظورة كذلك“.

 وكانت المدارس العامة في ســـيدني 
وبقية أرجاء نيو ساوث ويلز أعادت فتح 

أبوابها بعد مرحلة العزل. 
الإجـــراءات  أن  الســـلطات  وأكـــدت 
الجديدة ستســـاعد المدارس على العمل 

”بطريقة سليمة قدر الإمكان“.
وقد وضعت ملبورن ثاني مدن البلاد 
فـــي العزل مع تســـجيل مئـــات الحالات 

يوميا. 
وتراجـــع عدد الإصابات فـــي الفترة 

الأخيرة.

ظهرت الفنانة 

السورية

 نسرين طافش 

بإطلالة مميزة عبر 

حسابها على 

إنستغرام، 

مرتدية {بادي 

أبيض، مع 

بنطال جينز}، 

وأرفقت الفنانة 

صورتها بمقولة 

للمسرحي 

سعدالله ونوس 

{إننا محكومون 

بالأمل.. وما 

يحدث اليوم لا 

يمكن أن يكون 

نهاية التاريخ}.

الموضوع يحدد الألوان

 بيــروت – على مدى عقدين من الزمان 
ظلـــت الفنانة مايا حســـيني عاكفة على 
ترميـــم النوافذ الزجاجيـــة الملونة التي 
دمرتها الحـــرب الأهليـــة اللبنانية، لكن 
كل هـــذا الجهـــد ضـــاع فـــي لحظـــة مع
الانفجـــار المزلـــزل الـــذي وقـــع بمرفـــأ

بيروت.
قالت مايا (60 عامــــا)، التي عملت في 
ترميــــم معالــــم تاريخية منهــــا العديد من 
كنائــــس بيروت، ”يمكنني أن أقول إن هذا 
الانفجار دمر عشــــرين ســــنة مــــن حياتي 

المهنية.. هناك شيء راح مني“.

وتسبب انفجار كمية هائلة من المواد 
الكيميائية الخطرة المخزنة بشكل غير آمن 
في ميناء بيروت في الرابع من أغســــطس 
في أضــــرار بمبان في أنحاء بيروت حيث 

امتلأت الشوارع بشظايا الزجاج.
ومــــن بين البنايــــات المتضررة متحف 
قصر سرســــق وهو متحــــف للفن الحديث 
والمعاصر أعيد افتتاحــــه في 2015 والذي 
رممــــت مايــــا نوافــــذه الزجاجيــــة الملونة 

المفعمة بالحيوية.
وقالــــت، إن نوافــــذه كانــــت تخطــــف 
الأبصار خاصة عندما تضاء في الليل لكن 

الانفجار دمرها.

ولحق الدمار بعشـــر مشروعات على 
الأقـــل من التي عملـــت عليها منذ الحرب 
الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. 
وقالت وهي في ورشـــتها فـــي ضواحي 
بيروت ”كل يوم أتلقـــى مكالمات عن مدى 

الأضرار التي لحقت ببيروت الجميلة“.
وتعلمت مايا مهنتها في فرنسا حيث 
أرســـلها والدها، الذي كان يعمل مهندسا 
فـــي كنيســـة، واعتاد على طلـــب الزجاج 
الملون مـــن الخارج إذ لم يكن اســـتخدام 
الزجاج المعشـــق الملون شائعا في بيروت 

قبل الحرب.
ومن بين المشـــروعات التي تفخر بها 
مايا كان العمل في كنيسة القديس لويس 
بباب إدريس في وســـط بيروت القديمة، 
وهـــي منطقة تتذكـــر كيف كانـــت تذهب 

إليها وهي طفلة مع أصدقائها.
ونوافـــذ الكنيســـة التـــي دُمّـــرت في 
الحرب جرى ترميمها بمشاركة مايا على 
مدى عامين في مشـــروع اكتمل قبل نحو 

أربعة أعوام.
وقالـــت ”جربت كثيـــرا أن اقترب من 
تاريخ هذه الكنيســـة.. لكـــن مع الانفجار 
فرطت.. يعني كأنني.. انجرحت“. مشيرة 
إلى أنهـــا تقصد الجـــرح المعنوي وليس 

الجسدي.
وأشــــارت مايا إلى أنها كانت تفكر في 
التوقف عن العمل بعد عامين لكن خططها 
تغيــــرت الآن، ”ســــأعود لتعميــــر بيــــروت 
وسأعمل أشياء أحلى.. صحيح أن عشرين 
سنة من العمل راحت.. صحيح أنني يمكن 
ألاّ أعيــــش عشــــرين ســــنة أخــــرى لكنني 

سأعود إلى العمل وسأعمر بيروت“.

حـــازت مايـــا حســـيني علـــى جائزة 
اليونيســـكو للحرف في العالـــم العربي 
في عام 2000، بعد أن جعلت الفن الحرفي 
ينبض بجمـــال الصياغة وتماوج الألوان 

في الزجاج.
وأعادت مايا الضوء إلـــى كاتدرائية 
ســـان لويس للآباء الكبوشـــيين التراثية 
العائـــد بناؤها إلى القرن الثامن عشـــر. 
فبعـــد ترميم الأضـــرار التـــي لحقت بها 

من حـــرق ونهب أثناء الحـــرب، عهد إلى 
مايا حســـيني أن تعيد إلى ثمان وثلاثين 
نافذة على مدار جدران الكاتدرائية سيرة 
القديســـين بالتقاليد التي كانت عليه قبل 

خرابها.
تفـــرض  شـــروط  ”للابتـــكار  تقـــول، 
احتـــرام موقـــع الكاتدرائية، هندســـتها 
وقدمهـــا، كمـــا تفرضـــه تقاليـــد الزجاج 
الملـــوّن، فقيمـــة العمـــل تكمن فـــي العمر 

الذي توحي بـــه. أما المواضيع فأختارها 
مع الآباء الكبوشـــيين بما يوحي به نسق 
الزجاج الملوّن اللاتينـــي وأهميّة الضوء 
فـــي معالجته. لذا أقدّم أولا رســـما أوّليا 
ثم يبـــدأ العمل على عشـــر مراحل، ولكل 
مرحلـــة أهميتهـــا. أقوم ببحـــوث جدّية 
في إبـــراز معالـــم الوجـــه والتركيز على 
عيني القديس، ومـــا توحي بهما نظراته

المحدّقة فيّ“.

خلّف انفجار ميناء بيروت فــــــي نفس الفنانين جرحا حزينا، مثلما خلّف في 
قلب الفنانة التشــــــكيلية مايا حســــــيني حزنا عميقا حيث انفطر قلبها بعدما 
تكسّــــــرت النوافذ الزجاجية في بيروت، وقد عملت هي نفسها على ترميمها 

من هول الحرب، وهي تستعد اليوم بكل ثقة للعودة إلى العمل والترميم.

فنانة زجاج ملون تهب ما تبقى من عمرها لنوافذ بيروت

 من بين المشروعات التي 

تفخر بها مايا كان العمل 

في كنيسة القديس لويس 

بباب إدريس وسط بيروت 
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